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 الدعوة إلى االله بالطرق غير اللفظية

 خولة بنت يوسف المقبل. د
  الاحتسابالدعوة وقسم 
 الدعوة والإعلامكلية 

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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 :ملخص البحث
 وعلى الرغم من ، ولها أهمية كبيرة في إيصال الدعوة إلى المدعو،بينالواضح واللدعوة اللفظية تأثيرها ل

والذي له الأثر الكبير في إيصال أهمية اللفظ في الدعوة إلا أن هناك نوعا آخر من  التبليغ ألا وهو  غير اللفظي 
 اًالدعوة بالشكل الصحيح، لأنه يسهم في نقل مشاعر الداعية إلى المدعو، ومتى ما أمكن ذلك كان جسر

لتواصل بين الداعية والمدعو مقاماً ، خاصة إذا تم إيصال الدعوة عبر قنوات غيـر لفظيـة مدروسـة ومـؤداة                     ل
ــدة عـــن العـــشوائية    ــة وبعيـ ــليمة وصـــحيحة وواعيـ ــة تعكـــس المـــشاعر   .بطـــرق سـ ــر اللفظيـ ــدعوة غيـ والـ

ل الـدعوة   والأحاسيس الإنسانية وتحتم الاتصال بين الداعية والمدعو حتى لـو لـم يرغـب المـدعو باسـتقبا                 
ومما لا يجب أن نغفل عنه أن        .فإن الدعوة تصل إليه عبر تلك المشاعر والأحاسيس المنبعثة من الداعية            

التبليغ غير اللفظي يدعم التبليغ اللفظي ويقويه ويؤكده ، ويكون بديلاً عنه أيضاً ، فالرسالة الدعوية اللفظية 
وهذا البحث يسعى . ة المصاحبة لها في الحديث الدعوىلا يمكن إدراكها إلا من خلال الدلالات غير اللفظي   

: المبحـث الأول  :إلى بيان أهمية الدعوة إلى االله عن طريـق الـدعوة غيـر اللفظيـة مـن خـلال المباحـث الآتيـة           
معوقات الدعوة : المبحث  الثالث .أنواع الدعوة غير اللفظية : المبحث  الثاني .مفهوم الدعوة غير اللفظية 

 .ة غير اللفظي
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 :المقدمــــة
ــحبه        ــه وصــ ــى آلــ ــده ، وعلــ ــي بعــ ــن لا نبــ ــى مــ ــصلاة والــــسلام علــ ــده ، والــ ــد الله وحــ  الحمــ

 :وبعد 
فــإن االله ســبحانه وتعــالى خلــق الإنــسان فــي أحــسن تقــويم ليــتمكن مــن حمــل أعبــاء     

 .التكليف التي أنيطت به دون سواه من المخلوقات 
 براثن الشرك إلى نور ولقد كرم االله عز وجل كل أمُة ببعث نبي لهم ينقلهم من

بتبليغ الدين الإسلامي ) (الإيمان ولقد جعل االله العلماء ورثة الأنبياء، وكلف أمة محمد 
لتستمر هذه الأمة على الحق والخير ، فإذا ما أصابها انحراف بترك معروف وفعل منكر 

وجبه قام كل مستطيع من المسلمين بحمل لواء الدعوة ليعيد موازين الخير ويؤدي ما أ
ö≅è% ⎯Íν ® :االله عليه، قال تعالى  É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã÷Šr& ’ n<Î) «!$# 4 4’ n?tã >ο u ÅÁt/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒuρ ©Í_ yè t6̈? $# ( z⎯≈ ys ö6ß™ uρ «!$# 

!$ tΒuρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫Ï.Î ô³ßϑø9 ونقل الدعوة لا يقتصر على استخدام الكلمة المقروءة أو  )١(  〉 #$
 .إلى إيصالها بالطرق غير اللفظية المنطوقة بل يتعدى ذلك 

والدعوة اللفظية تأثيرها واضح وبـين ولهـا أهميـة كبيـرة فـي إيـصال الـدعوة إلـى المـدعو                      
وعلى الرغم مـن أهميـة اللفـظ فـي الـدعوة إلا أن هنـاك نوعـا آخـر مـن  التبليـغ ألا وهـو  غيـر                         

ه يــسهم فــي نقــل اللفظـي والــذي لــه الأثــر الكبيـر فــي إيــصال الــدعوة بالــشكل الـصحيح، لأن ــ  
مشاعر الداعية إلى المدعو، ومتى ما أمكن ذلك كان جسر التواصل بين الداعية والمدعو              
مقاماً ، خاصة إذا تم إيصال الدعوة عبر قنوات غير لفظية مدروسة ومـؤداة بطـرق سـليمة               

 .وصحيحة وواعية وبعيدة عن العشوائية
نية وتحـتم الاتـصال بـين    والدعوة غيـر اللفظيـة تعكـس المـشاعر والأحاسـيس الإنـسا           

الداعية والمدعو حتى لـو لـم يرغـب المـدعو باسـتقبال الـدعوة فـإن الـدعوة تـصل إليـه عبـر                         
 .تلك المشاعر والأحاسيس المنبعثة من الداعية 

ــذاتها، كيــف لا وهــي الأســاس فــي           ــة ومثمــرة  ب ــة هــي دعــوة فاعل ــر اللفظي ــدعوة غي وال
 لـه أنـا مـسلم وأتحلـى بحـسن الخلـق ، وجمـال        القدوة، فالداعية لا يذهب إلى المدعو ليقول      

 غير اللفظيـة   ،وطهارة النفس ظاهراً وباطناً ، لكنه يلجأ إلى إيصالها إلى المدعو عبر الدعوة            

                                                 
 .) ١٠٨: ( سورة يوسف ، الآية  )١(
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وكم من مسلم بلغ الدين بحسن خلقه وجمال تعامله وجزيل عطائـه مـن غيـر أن ينطـق             
  .بالدعوة بل كانت أفعاله مفسرة لأقواله 

ل عنه أن التبليغ غير اللفظي يدعم التبليغ اللفظي ويقويه ويؤكـده             ومما لا يجب أن نغف    
ويكون بديلاً عنه أيضاً ، فالرسالة الدعوية اللفظية لا يمكن إدراكهـا إلا مـن خـلال الـدلالات                   

 .غير اللفظية المصاحبة لها في الحديث الدعوى
غيـر اللفظيـة مـن       وهذا البحث يسعى إلى بيان أهمية الدعوة إلى االله عن طريق الـدعوة              

 :خلال المباحث الآتية 
 .مفهوم الدعوة غير اللفظية : المبحث الأول 

 .أنواع الدعوة غير اللفظية : المبحث  الثاني 
 .معوقات الدعوة غير اللفظية : المبحث  الثالث 
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 :ة غير اللفظيةمفهوم الدعو :المبحث الأول
 :مفهوم الدعوة: أولاً

 .  الدعوة لغة من دعا يدعو دعاءً 
 حثـه علـى   : أي طلب إحضاره، ودعـا إلـى الـشيء         :الطلب يقال دعا بالشيء   : والدعوة هي   

ودعاه إلى الصلاة ودعاه إلى الدين وإلى المذهب ، حثه علـى            . دعاه إلى القتال    : قصده ، ويقال  
 .)١(اعتقاده وساقه إليه 

 :لها معان عدة فقد يطلق لفظ الدعوة ويراد به : اصطلاحاً و
 .تبليغ الدين 

 .الدين ذاته 

تبليــغ الإســلام وتعليمــه  :  وبهــذا يكــون معنــى اللفــظ  ،ومرادنــا هنــا تبليــغ الــدين ونــشره  
 .)٢(إياهم وتطبيقه في واقع الحياة 

 :مفهوم غير اللفظية :ثانيا
لفظــت : فيـك ، والفعـل لفََــظَ الـشيء يقـال     أن ترمــي بـشيء كـان فــي   : اللفـظ فـي اللغـة    

 .رميته : الشيء من فمي ألِفظه لفظاً 
Β àáÏ̈$ ® :تكلم وفي التنزيل : ولفظ بالشيء تَلفْظُ لفَْظاً  ù=tƒ ⎯ ÏΒ @Α öθ s% ω Î) Ïµ÷ƒ y‰ s9 ë=‹Ï%u‘ Ó‰ŠÏG tã 〈 )٣(.  

 وهـو فــي الأصــل  واحــد  الألفــاظ ،: ولفظـت بــالكلام وتَلفََّظْــت بـه أي تكلمــت بــه ، واللَّفْـظ    
  .)٤(مصدر 
 .غير المتكلم به : غير اللفظي  : إذاً

إيـصال الـدين إلـى المـدعوين عـن      : مما سبق نستطيع أن نتوصل إلى التعريف المراد بأنه  
  .طريق استخدام الوسائل والأساليب غير الكلامية 

تــرجم التعــاطي والتواصــل غيــر الــشفهي بــين الداعيــة والمــدعو، والتــي تحــدث أو ت: وهــو 
ــى        ــلامي إلـ ــدين الإسـ ــصال الـ ــرض إيـ ــسافات، بغـ ــعيات، والمـ ــات، والوضـ ــتخدام الحركـ باسـ

 .المدعوين
                                                 

 .٢/٦٣٠، ] لغة العربية ، القاهرة مجمع ال[ المعجم الوسيط ، ) ١ (

ــانوني ،      انظــر)٢ ( ــدعوة ، أبــو الفــتح البي  ، ١٧، ص ]هـــ ١٤١٤ ، ٢مؤســسة الرســالة ، بيــروت ، ط  [ المــدخل إلــى علــم ال
 . ١٧، ص ] هـ ١٤١٨ ، ٢دار اشبيليا ، الرياض ، ط[ وأساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة ، حمد بن ناصر العمار ، 

  )١٨: (لآية سورة ق ، ا) ٣ (

  .١٢/٣٠٢، ] هـ ١٤١٧ ، ٢دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط[ لسان العرب ، ابن منظور ، ) ٤ (
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 :أنـواع الدعـوة غير اللفظية :المبحث الثــانــي
الدعوة غير اللفظية لها أنواع عدة، ويخطئ الكثير حـين يظـن أن الـدعوة غيـر اللفظيـة                   

اضـحة بـين مـا يقولـه الفـرد وبـين مـا        محدودة الأنواع والكيفيات، ولا شك أن هناك فجوة و        
يــشعر بــه فــي بعــض الأحيــان، وهــذه الفجــوة تــضيق عنــدما يكــون الكــلام موافقــاً للمعنــى    

 .)١(الحقيقي الذي يريد الشخص إيصاله للآخرين 
ويختلــف الاتــصال غيــر اللفظــي أو مــا يــسمى بلغــة الجــسد بــاختلاف، الحــضارات فمــثلاً       

حيات والسلام هي عالمية، لكن في حقيقة الأمر هـي          الحركات اليومية كالتي تعبر عن الت     
تختلف حتى ضمن الحضارة الواحدة، فالسلام في بلاد الهند يختلف عنه في بلـدان الـشرق                
الأوسط ويختلف عنه في اليابـان، وفرنـسا، وجنـوب أوروبـا ،وروسـيا ، وغيرهـا مـن البلـدان ،                      

ب وبعدها علـى الجبهـة  ثـم يهـز           فبعض  البلدان تحيتهم تكون بوضع اليد اليمنى على القل         
الــرأس قلــيلاً، وفــي منطقــة أخــرى يكتفــى بمــد الإصــبع ،  وبعــض أســاليب الــسلام والتحيــة     
تصحبها ضـربة خفيفـة علـى الظهـر، وبعـضها يتطـور إلـى العنـاق، والـبعض يفـضل الانحنـاء                       
تعبيــراً عــن التقــدير ،وفــي بعــض القبائــل الأفريقيــة الــشرقية يبــصقون علــى قــدم الــشخص  

ــ ــة وتقــدير،     ال ــسانه كتحي ــد ل ــبعض يمّ ــصافحونه ، وال  كــل هــذه الطــرق تختلــف مــن    )٢(ذي ي
حــضارة لأخــرى، وقــد تكــون مرفوضــة فــي بعــض الحــضارات ومقبولــة فــي حــضارات أخــرى،  
وهذه الأساليب في السلام و التحية لها أحكام خاصـة فـي الإسـلام، فالانحنـاء غيـر جـائز،        

 ولو ،واجب ورده سنة وابتداؤه ،الحي على سلامه في وتنكيره تعريفه بين خيرفالمسلم م 
 ولا ،الـسلام  فـي  الانحنـاء  يجـوز  ولا .عليه سلم أكثر أو وثالثاً ثانياً لقيه ثم إنسان على سلم
 سـلم  أهلـه  على دخل وإذا ،الانصراف عند ويسلم ،تشتهى لا اًعجوز إلا أجنبية على يسلم
 خرجنـا  االله وبـسم  ولجنـا  االله بـسم  المخـرج  وخيـر  المـولج  خيـر  أسـألك  إنـي  اللهـم  : وقال
 على ويسلم المرأة مصافحة يجوز ولا  أنس لحديث المصافحة وتسن توكلنا االله وعلى

 سـلام  رجـل  بلغـه  وإن . ضـدهم  علـى  والراكـب  والماشـي  والقليـل  الـصغير  ويسلم الصبيان
  . )٣(السلام وعليه عليك : يقول أن له استحب آخر

                                                 
  .١١٨، ص ] هـ١٤٢٨ ، ١جامعة الملك عبد العزيز ، ط[ مهارات الاتصال ، سعد المسعودي ، :انظر)١(

  .٣٣ص ] هـ ١٤٢٩ ، ١ ناشرون ، بيروت ، طالدار العربية للعلوم[ أسرار لغة الجسد ، ليلى شحرور ، : انظر)٢(

ــر )٣( ــدالوهاب،    : انظـ ــن عبـ ــد بـ ــصلاة، محمـ ــى الـ ــاض،ط [آداب المـــشي إلـ ــابع الريـ ــدالكريم : تحقيـــق] ١مطـ عبـ
  .٤٠ص.اللاحم،سعود البشر،ناصرالطريم
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ــين      كمــا أن  طريقــة ســلام المــسلمين    ــي دارت ب  واضــحة مــن خــلال هــذه المحــاورة الت
 . إليه النجاشي ملك الحبشة وبين موفد الرسول 

 يــستأذن "بالبـاب  )ه ــ٣:ت (طالــب أبـي  بـن  جعفــر صـاح  حـضروا  فلمــا . النجاشـي  دعـاهم  (
 : قـال  . ففعـل  كلامـه  فليعـد  الـصائح  هـذا  مـروا  : )ه ــ٩:ت (النجاشـي  فقـال " االله حزب عليك
 تـسجدوا  أن مـنعكم  مـا  : فقـال  لـه  يـسجدوا  ولـم  فـدخلوا  . وذمتـه  االله ذنبإ فليدخلوا . نعم
 نعبـد  ونحـن  لنـا  التحيـة  تلـك  كانـت  وإنمـا  ، وملكـك  خلقـك  الـذي  الله نسجد إنما : قالوا لي؟

 تحيــة" الــسلام "وهــي . االله رضــيها التــي بالتحيــة وأمرنــا ، صــادقاً نبيــاً فينــا االله فبعــث . الأوثــان
 . )١() الجنة أهل

ن البــصاق علــى قــدم الــشخص الآخــر غيــر مــشروع فــي الإســلام ذلــك أن هــذا          كمــا أ
 نخامــة فــي المــسجد   أبــصر النبــي : ( التــصرف مــذموم ومكــروه ففــي الحــديث الــشريف    

أيحــب أحـدكم أن يــأتي فــي صـلاته فيبــزق فــي وجهـه فــإذا أرادأحــدكم أن    : "فحكهـا وقــال 
ساره أو تحت قدمه فـإن لـم يجـد    يبزق فلا يبزق عن يمينه ولا يبزق أمامه ولكن يبزق  عن ي    

 . يعني يدلكه)٢(")مكانا فليبزق في ثوبه ثم ليفعل هذا 
فــإذا عــرف الداعيــة لغــات الجــسد للــشعوب المــدعوة اســتطاع بــذلك أن يتواصــل مــع      
المــدعوين بــسهولة، بــل ويرشــدهم إلــى الطــرق الــصحيحة للغــات الجــسد، ويــستطيع أن     

اللغـة المنطوقـة والتـي قـد يجهلهـا الداعيـة ألا             يكوّن لغة مشتركة بينه وبـين المـدعو غيـر           
 .وهي اللغة غير اللفظية 

 :والدعوة غير اللفظية لها أنواع عدة منها
 :الدعوة بلغة الجسد :  أولاً 

تحــدث علمــاء الاتــصال عــن جانــب مهــم مــن جوانــب لغــة الجــسد وهــو أن الأشــخاص     
. ريقة تفكيرهم وآرائهـم     الذين يشابهوننا في حركاتهم الجسدية يشابهوننا أيضاً في ط        

ومن هنا يستطيع الدعاة جذب المدعوين بلغة الجسد ، فالـشخص الـذي نريـد أن نكـسبه       
 .في صفنا ، نبدأ في محاكاة لغة جسده لما في ذلك من تأثير ايجابي عليه 

                                                 
ــابع الريــــــاض ،ط[ مختــــــصر الــــــسيرة النبويــــــة ،محمــــــد بــــــن عبــــــدالوهاب،   )١( ــدالعزيز ]١مطــــ ، تحقيــــــق عبــــ

  .٨٦صالرومي،وآخرون،

  .٥٤٧،رقم٣٨٨،ص١رواه مسلم ،كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد ،ج )٢(
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 :والدعوة إلى االله عن طريق لغة الجسد تأخذ صوراً مختلفة منها 
 :تعبيرات الوجه  -١
ات الوجـه مـن المؤشـرات غيـر اللفظيـة القويـة التـي تـدل علـى نـوع العلاقـة                       تعتبر تعبير (

بــين الأشــخاص، ويــرى فريــق مــن علمــاء الــنفس أن التعبيــرات الوجهيــة عامــل مهــم فــي      
الخبرة الانفعاليـة ويـذكرون أن كـل انفعـال أساسـي يكـون مـصحوباً بـنمط وجهـي مميـز                      

اغ ، ويـرى فريـق مـن علمـاء الـنفس            يحدث تلقائياً بواسطة التنظيم المورث للجسم والـدم       
أن الأنماط المختلفة للتعبيرات الوجهية هي نتاج للتطور، حيث إنّ القدرة على الاتصال من       
ــى عــضو مــن           ــر الخــوف عل ــه تعبي ــرات الوجــه ذات قيمــة للبقــاء، فــيمكن أن ينب خــلال تعبي

 جينــات الجماعــة بــاقي الأفــراد إلــى وجــود خطــر ، وعلــى ذلــك فــإن الأفــراد الــذين يحملــون       
 .)١() تمكنهم من التعبير الوجهي الملائم يفضلون على غيرهم

والوجــه هــو الجــزء الأكبــر جــذباً فــي الجــسد كلــه ، وتــأثيره غايــة فــي القــوة، وفــي الوجــه   
أجزاء عدة تؤثر تأثيراً كبيراً على المدعو، وهو من أكثر وسائل نقل المعـاني غيـر اللفظيـة      

 :سباب تعقيداً وغموضاً وذلك يعود لعدة أ
لأن كثيــراً مــن التعبيــرات التــي يمكــن أن يــصدرها الأفــراد تكــون مــن خــلال تعبيــرات     

 .الوجه 
 . الثانية لتظهر وتختفي ١/٥سرعة تغيير تعبيرات الوجه قد تصل بعضها إلى 

السعادة والاندهاش  : هناك أحاسيس معينة تظهر أوضح في مناطق معينة من الوجه           
والغـضب يظهـر فـي أسـفل الوجـه      . الجـزء الأسـفل مـن الوجـه         مثلاً ، تظهران في العينـين و      

و الخوف والحزن يظهران في العينين والتقزز يظهر فـي الأسـفل مـن              .والحاجبين والجبين 
الدهــشة ، الخــوف ، الغــضب ، التقــزز ،   : إذا فــي الوجــه تظهــر أحاســيس ســتة هــي    . الوجــه 

 .)٢(الفرح ، والحزن 

للمدعو، فالبصر يتميز عن غيره من الحواس والعين ممكن أن ترسل رسائل مختلفة 
، فاتساع العين مقياس للانفعال )٣(بكثرة عدد الإحساسات التي يمكن أن ينتجها 

                                                 
دار عـالم الكتـب ،   [ أسس السلوك الإنساني ، مدخل إلى علم النفس العام ، فاروق عبـد الفتـاح موسـى ،      ) ١(

 .٣٣٠، ص ] هـ ١٤٠٥بيروت ، 

  .١٣٢انظر مهارات الاتصال ، سعد المسعودي ، ص )٢(

  .٢٥٤أسس السلوك الإنساني ، مدخل إلى علم النفس العام ، فاروق عبد الفتاح ، ص  )٣(
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والاهتمام والعكس صحيح ، ومن هنا يستطيع الداعية أن يجذب المدعو من خلال حديثه 
الحديث ترهيباً  وضبط تعبيرات الوجه تبعاً لنوع الحديث الذي يلقيه على المدعو، فإن كان 

جحظت العين واتسعت وكأن هناك أمراً جللاً قد قدم ، وإذا كان الحديث ترغيباً نظر 
الداعية إلى المدعو نظرة مركزة تحثه على الوصول معه إلى عمق الأمر المرغب له حتى 
يقتنع به ومن ثم يتمثله ، بل ويستطيع الداعية التوصل إلى مدى تفاعل المدعو معه من 

لنظر في عينيه، فإن الجهاز العصبي والعضلات الناعمة للقزحية تعتبر كمؤشر في خلال ا
وفي الآية الكريمة التي تصف تعابير وجه الوليد بن  . )١(قياس كيف يشعر الآخرون 

Ν§ ®المعاند الكافر في قوله تعالى ) هـ١:ت(المغيرة  èO }§t6 tã u y£ o0uρ 〈  )٢( .  
 يطعن به في القـرآن ، والعـبس مـصدر عـبس مخففـاً      أي قطب وجهه لما لم يجد مطعناً    

يعـــبس وعبوســـاً إذا قطـــب ، وقيـــل إن ظهـــور العبـــوس فـــي الوجـــه يكـــون بعـــد المحـــاورة 
وقــد قــال  . وظهــور البــسور فــي الوجــه قبلهــا ، والعــرب تقــول وجــه باســر إذا تغيــر واســود      

 :الشاعر
 )٣( وإعراضها عن حاجتي وبسور      وقد رابني منها صدود رأيته 

إذاً فتعبيرات الوجه لها دلالات عدة على الدعاة مما يوجب الحرص على عدم إظهارهـا          
 .إلا في موطنها الصحيح وإلا انقلب المعنى 

Iωuρ ãΑθ ® وقد نسب الاحتقار والتصغير إلى العين في قول االله تعالى è% r& š⎥⎪Ï% ©# Ï9 ü“Í‘ yŠ÷“ s? 
öΝä3ãΖ ã‹ôã r& 〈 )إني لا أقول :  أزرى عليه  إذا احتقره، والمعنىأي تحقر  والازدراء مأخوذ من )٤

لهؤلاء المتبعين لي المؤمنين باالله الذين تعيبونهم وتحقرونهم لن يؤتيهم االله خيراً بل 
 .)٥(قد آتاهم الخير العظيم بالإيمان به واتباع نبيه 

è·$ ® :وفي قوله تعالى  ¤± äz óΟ èδã≈ |Áö/r& tβθ ã_ã øƒs† z⎯ ÏΒ Ï^# y‰÷` F{$# öΝåκ ¨Ξ r( x. ×Š# ty_ ×Å³ tFΖ •Β 〈 )ومعنى)٦  

                                                 
 ٣٣٢ انظر أسس السلوك الإنساني ، فاروق عبد الفتاح ، ص )١(

 )٢٢: (سورة المدثر ، الآية  )٢(

الخفـاجي  وهذه الأبيات قالها الشاعر توبة . ٣٢٧، ص]دار المعرفة، بيروت[فتح القدير ، الشوكاني، :  نظر ا)٣(
 .في ليلى الأخيلية

 )٣١: (الآية : سورة هود  )٤(

 ٤٩٦ – ٤٩٥، ص ] دار المعرفة ، بيروت [ انظر فتح القدير ، الشوكاني ،  )٥(

 )٧: (سورة القمر ، الآية )٦(
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الخضوع والذلة وأضاف الخشوع إلى الإبصار لأن العزّ والذلّ يتبين :( الخشوع في البصر هنا
 .)١()فيها 

مــن تعبيــرات  ) (يعــرف غــضبه وفرحــه مــن قبــل أصــحابه     ) (وقــد كــان رســول االله   
سُـئل رسـول    : ( يغضب ويحمر وجهـه ويعـبس، ففـي الحـديث الـشريف             ) (وجهه، فتراه   

 فقـام رجـل     ،سـلوني : عن أشياء كرهها فلما أكثروا عليـه المـسألة غـضب وقـال              ) (االله  
 فلمــا رأى عمــر مــا بوجــه  ،أبــوك ســالم مــولى شــيبة : مــن أبــي؟ ، فقــال : فقــال يــا رســول االله 

 .)٢(من الغضب قال إنا نتوب إلى االله عز وجل  ) (رسول االله 
لحـديث الـذي روتـه فاطمـة بنـت قـيس رضـي االله            ونراه مبتسماً في موطن البشارة ففي ا      

صليت مع رسول االله فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القـوم ،              : قالت  ) هـ٤١:ت(عنها
 ) :(صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال)(فلما قضى رسول االله 

االله ورســوله : ؟ قــالوا " أتــدرون لــم جمعــتكم  : " ثــم قــال ) ليلــزم كــل إنــسان مــصلاه   ( 
إنـى واالله مـا جمعـتكم لرغبـة ولا لرهبـة ، ولكـن جمعـتكم لأن تميمـاً الـداري                  : (   قال  ،علمأ
كـــان رجـــلاً نـــصرانياً ، فجـــاء فبـــايع وأســـلم وحـــدثني حـــديثاً وافـــق الـــذي كنـــت  ) هــــ٤٠:ت(

 .)٣(.. ) أحدثكم عن المسيح  الدجال 
، )(الرسول  ، والذي يوافق قول     )(فهنا يخبرهم بقصة طويلة عن ما رآه تميم الداري        

فكأنه بتبسمه هذا يؤكد للناس برواية شـهود أن كلامـه موافـق للواقـع، ولكـي يثبـت لمـن                     
كان في قلبه شك أن قوله حقيقة وصـواب، فالابتـسامة إحـدى لغـات الجـسد التـي منحهـا                   
االله لبني الإنسان وهي وسيلة من وسائل الاتصال غير اللفظي لدى الكـائن البـشري ، تعتبـر                  

ن أقـل الـضحك وأحـسنه ، وهـي عبـارة عـن انفـراج الـشفتين وبـروز الأسـنان،           الابتـسامة م ـ 
 )٤(وهي طريق مختصر لكسب القلوب، ومفتاح لهداية الكثيرين، وباب يوصـل إلـى النفـوس             

وهي وسيلة للتعبير عما يجول في الخـاطر، فـالتعبيرات الوجهيـة تعتبـر مـن المـؤثرات غيـر             
 . في أكثر من موضع اللفظية القوية والتي يستعملها الرسول

                                                 
 ١٢٢ ، ص ٥فتح القدير ، ج )١(

 ٦٨٦١ رقم ١/٢٦٥٨ل ، رواه البخاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما يكره من كثرة السؤا )٢(

 .٢٩٤٢، رقم ٤/٣٣٦١رواه مسلم كتاب الفتن وأِشراط الساعة ، باب قصة الجساسة ،  )٣(

 م٨/٦/٢٠٠٧فوائد الابتسامة،مقال إلكتروني في موقع منتدى صوت القرآن في : انظر )٤(
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ليبتسم لمن يـسيء لـه، ففـي الحـديث الـذي رواه أنـس بـن مالـك رضـي االله                      ) (نه  إحتى  
وعليـه رداء نجرانـي غلـيظ الحاشـية         ) (كنت أمشي مـع رسـول االله        : قال) هـ٩٠: ت(عنه  

قـد  ) (فنظـرت إلـى صـفحة عـاتق النبـي           : فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة ، قال أنـس          
مر لي من مـال االله الـذي عنـدك ، فالتفـت      : ية الرداء من شدة جذبته ، ثم قال         أثرت به حاش  

 .)١() ثم أمر له بعطاء ) (فضحك 
فهذه الوسيلة الدعوية غير اللفظية لهـا تـأثير كبيـر علـى المـدعوين، لاسـيما أن رسـول                    

 عــرف نوعيــة المــدعو وســهولة إثارتــه فلــم ينهــره، ولــم يــأذن لأصــحابه رضــي االله      ()االله
 وهــو بــذلك قــد أوصــل رســالة غيــر منطوقــة إلــى  ،عــنهم بنهــره، بــل تبــسم وأعطــاه مــا أراد 

 .الأعرابي مفادها أن التعامل الحسن مع الناس هو سيد الأخلاق 
 :حركة اليدين  -٢
هي الحركات التي يقوم بها الشخص باستخدام اليـدين والـذراعين، ولهـا أثرهـا البـالغ                 (

 .دعو في تبليغ رسالة الداعي إلى الم
واليدان هما أهم أداة عند الإنسان، وهناك ارتباط وثيق بـين الـدماغ واليـدين بـل يمكـن                   

وقد أظهرت حركـات  . إن علاقة اليدين بالدماغ هي الأقوى من بين الأعضاء الأخرى  : القول
 ، وفـي الوقـت الحاضـر بـدأ النـاس            )٢() اليدين عبر التاريخ أهميـة كـشف مـا يجـول فـي الـدماغ              

ــ مــن هنــا كــان لزامــا علــى   . ى القــراءة والاطــلاع لمعرفــة أســرار لغــات الجــسد  يحرصــون عل
الداعيــة أن يحــرص مــن غيــر تكلــف علــى المواءمــة بــين مــا ينطــق بــه ومــا لا ينطــق بــه لكــي   

 .يستطيع إيصال المعلومة بشكل صحيح 
فالأيــدي تعتبــر جــزءاً مــن اتــصالنا بالمــدعوين اتــصالاً غيــر لفظــي ، وبخاصــة مــن الناحيــة       

ــرى الباحــــــــث     التك ــغ اللفظــــــــي ويــــــ ــال التبليــــــ ــا حيــــــ ــة التــــــــي تؤديهــــــ " إيكمــــــــن " ميليــــــ
""ekman&wfriesen        أن الأيــــدي تقــــوم بالكــــشف عــــن مــــدى كثافــــة وعمــــق هــــذه 

الانفعــالات والمــشاعر الحــسية ، ومــن الطبيعــي لنــا اســتخدام أيــدينا أو بعــض أجزائهــا فــي  
ك ، فمـن غيـر الطبيعـي أن         التعبير عن مكنونات ذواتنا ، ومن غيـر الطبيعـي أن لا يحـدث ذل ـ              

                                                 
 ٣/١١٤٨ وغيـرهم ،  يعطـي المؤلفـة قلـوبهم    ) (رواه البخاري ، كتاب الجهاد والـسير ، بـاب مـا كـان النبـي                  )١(

  .٢٩٨٠رقم 

  .٩٩أسرار لغة الجسد ، ليلى شحرور ، ص  )٢(
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تـــشاهد شخـــصاً يـــتكلم عـــن موضـــوع مهـــم وهـــو منفعـــل أثنـــاء الحـــديث وتـــشاهد يديـــه    
 .)١(! ساكنتين بلا حراك 

وقد استخدم الدعاة عبر العـصور المختلفـة أيـديهم أثنـاء قيـامهم بتبليـغ الـدين سـواء                    
 أو بــضم اليــدين إلــى بالإشــارة باليــد أو بالأصــبع أو بــاللمس الحــاني للمــدعو، أو التربيــت عليــه،

 .الصدر لإرسال إشارات محددة 
ن إهنـا و ا إلا إن الإيمـان ه :بيده نحو اليمين فقـال    ) (أشار النبي   : (وفي الحديث الشريف  

القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلـع قرنـا الـشيطان فـي                  
 .)٢()  ربيعة ومضر 

 الداعيــة اســتغلالها الاســتغلال الأمثــل، ألا وهــي  وفــي اليــدين ميــزة وخاصــية مهمــة علــى 
خاصية اللمس فيمكن للمس أن ينقل العديد من الرسـائل المهمـة للآخـرين، فالمـصافحة                

فعنـدما تـستعمل    .  إشـارات الجـسد يعطيهـا الأشـخاص مـن خـلال اليـد              ىتعتبر إحـدى أقـو    
ي سـيرة   وف ـ. قوة الكف بطريقة محـددة فـإن هـذه المـصافحة تمـنح صـاحبها قـوة وسـلطة                  

خير أنموذج دالٍ على أهمية استخدام اليد كوسيلة تبليـغ غيـر لفظـي  فـي                 ) (رسول االله   
أن أباهــا قــال تــشكيت  :  ( ففــي الحــديث الــذي عــن عائــشة بنــت ســعد  . الــدعوة إلــى االله

يا نبي االله إني أتـرك مـالاً وإنـي لـم     :  يعودني فقلت   )(بمكة شكوى شديدة فجاءني النبي      
فأوصــي بالنــصف  :  قلــت،لا: ة واحــدة فأوصــي بثلثــي مــالي وأتــرك الثلــث؟ فقــال    أتــرك إلا ابن ــ

 ،الثلـث والثلـث كثيـر     : فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثـين؟ قـال         : قلت،  لا: وأترك النصف؟ قال  
اللهـم اشـف سـعداً      : ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح يده على وجهـي وبطنـي ثـم قـال                  

 .)٣() ى كبدي فيما يخال إلي حتى الساعةفمازلت أجد برده عل. وأتمم له هجرته
 .وللمصافحة أنواع عدة على الدعاة إلى االله التعرف إليها لاستخدامها مع المدعو

 والمتـردد لـه طريقـة ، يـستطيع          ، فمثلاً المـدعو المكـابر لـه طريقـة، والمـسالم لـه طريقـة              
يــل علــى أهميــة الداعيــة مــن خلالهــا افتتــاح دعوتــه ببيــان شخــصيته ، فحــرارة المــصافحة دل 

                                                 
علم الاتصال المعاصر ، دراسة في الأنماط والمفاهيم وعالم الوسيلة الإعلامية ، عبد االله الطويرقي                : انظر )١(

  .٨٦-٨٥ص ] هـ ١٤١٧ ، ٢مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط[ ، 

  .٥١ رقم ١/٧١، باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن ، رواه مسلم ، كتاب الإيمان  )٢(

 .٥٣٣٥ ، رقم ٥/٢١٤٢رواه البخاري ، كتاب المرض ، باب عيادة المشرك ،  )٣(



 

 العلوم الشرعيةمجلة  ٣٤٥ 
 هـ١٤٣١ شوال عشر سابع العدد ال

وقـوة الهـز والـشد تـدل        ) أو أهميـة المـدعو للداعيـة والعكـس صـحيح            ( المصافح للمـصافح،    
علـــى قـــوة الداعيـــة، وخطـــأ المـــدعو والمـــصافحة المندفعـــة تهـــدف إلـــى فـــرض الـــسيطرة    

ــد الآخــر ، والمــصافحة المــسالم     دليــل علــى توصــل الداعيــة للهــدف المــراد،     ةوالإمــساك بي
 . )١()اللهم هل بلغت ( لة يبعثها الداعية للمدعو مفادها والمصافحة الباردة رسا

ولعل من أفضل صور المصافحة هي إمساك يد المصافح بكلتا اليدين، والتي تحصل مع              
اتصال مباشر بالعين وابتسامة رقيقـة ، وهـذه المـصافحة ترسـل إشـارات احتـرام وتقـدير                   

 بمــا أنــه يمــسكه بيديــه  وحــرارة للــشخص المــدعو ، وتمكــن الداعيــة مــن الــسيطرة عليــه   
الاثنتـــين ، لكـــن علـــى الداعيـــة الحـــذر مـــن هـــذه المـــصافحة للـــشخص الـــذي لا يعرفـــه فإنـــه  

 .)٢(سيشعر بالشك في نوايا الداعية، وتبعث برسالة إلى المدعو تشعره بعدم الطمأنينة 
 :وضع الجسم  -٣

والمـدعو  تشتمل خصائص الوضع الجسماني التي تؤثر علـى عمليـة التبليـغ بـين الـداعي                 
على عناصر عدة تختلف آثارها ومدلولاتها بـاختلاف الثقافـة والموقـف الـسلوكي الـذي يـتم            
ــبلاغ،        بــه التبليــغ ، وأهــم هــذه العناصــر كــون الــداعي والمــدعو واقفــين أم جالــسين عنــد ال
فلكـل منهمــا دلالــة معينـة وحتــى فــي وضــع الوقـوف فــإن مــدى الرسـمية فيــه أو الوديــة مثــل     

 .خاء دلالات محددة ،فمثلاً الاعتدال له دلالة محددة والارتخاء له دلالة أخرىالاعتدال والارت
فالداعي عندما يكون في وضع الجلوس وأمامه المدعو جالساً يكون الموقف دالاً  علـى           
الرغبة في استمرار الحديث وإطالته، وقد استخدمت وسـيلة الجلـوس فـي الـدعوة إلـى االله                  

) (جلــس النبــي  : ( ) هـــ٧٤:ت( أبــو ســعيد الخــدري : لفقــد قــا). (مــن قبــل رســول االله
ــه فقــال    إنــي ممــا أخــاف علــيكم مــن بعــدى مــا يفــتح      : ذات يــوم علــى المنبــر وجلــسنا حول

 .)٣() الحديث .. عليكم من زهرة الدنيا 
بل إن طريقة الجلوس تختلف من موقف لآخر ، فوضعية الانحنـاء إلـى الأمـام دليـل علـى           

واصــل، والانحنــاء إلــى الخلــف دليــل علــى عــدم الرغبــة فــي التواصــل ، الرغبــة فــي الكــلام والت

                                                 
  .١٦٥٢،رقم٦١٩،ص٣رواه البخاري ،كتاب الحج،باب الذبح قبل الحلق، ج )١(
  .١٠٦ ، ص للاستزادة يمكن الرجوع إلى أسرار لغة الجسد ، ليلى شحرور )٢(

ــه صــــدقة ،          )٣( ــى المــــسلم فــــي فرســ ــاة، بــــاب لــــيس علــ ــاري ، كتــــاب الزكــ   .١٣٩٦ ، رقــــم ٢/٣٢رواه البخــ
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وبــالطبع فــإن حركــات الجــسم ممكــن أن تعــزز أو تتعــارض مــع الرســائل الــشفهية، لأن     
جسد الشخص يفسر ويعكس باطن الإنسان، فالجسم لا يمكن أن يكذب أبداًومن ثم         

لرسـائل غيـر القوليـة التـي     كان على الدعاة الحذر من عـدم التوافـق بـين بلاغهـم القـولي وا      
 .ينقلها الجسم 

ومــن الأمــور التــي يجــب أن يراعيهــا الداعيــة أثنــاء تبليغــه الــدعوة وضــع الأرجــل فلهــا            
تفــسيرات مختلفــة، والــشخص مهمــا حــاول إخفــاء مــشاعره الحقيقيــة وتزييفهــا بقنــاع ، 
از فــإن رجليــه ستفــضح  أمــره ، فوقــوف الــداعي بــشكل مــستقيم يــدل علــى الزهــو والاعتــز

 .)١(بالذات
وممــا هــو معلــوم أن للــرجلين هــدفين مهمــين ، أولاً المــشي، وثانيــاً الهــروب مــن الخطــر ، 
وبما أن دمـاغ الإنـسان مركـب علـى هـذا النحـو فـإن وضـعيه الأرجـل أثنـاء الحـديث تتـرجم                          
الإحــساس الــداخلي للداعيــة المتحــدث ، فوقـــوف الداعيــة بوضــعية التأهــب تعطــي دلالـــة         

 الموقف ومحايدة المتحدث في حديثه بين الاستمرار والتوقف، وهـذه           واضحة على رسمية  
 .الوضعية تتخذ من قبل المرؤوسين مع رؤسائهم 

ــادرة بـــل       ــال للمغـ ــح أن لا مجـ ــى الأرض توضـ ــدة المنتـــصبة علـ ــعية الأرجـــل المتباعـ ووضـ
ــا قــوي ومــستعد للــرد      إذاً متــى مــا عــرف الداعيــة   . الحــديث ســيطول وموقــف المتحــدث هن

المناسب الذي يستطيع به تبليغ رسالته القولية وإسنادها بالرسالة غيـر اللفظيـة      الأسلوب  
 .يكون بذلك قد توصل إلى إتمام البلاغ بنسبة عالية 

فأوضــاع الجــسم تتميــز بالتلقائيــة ولكنهــا فــي الوقــت ذاتــه جــزء مــن بيولوجيــة  الجــسد 
يك تظـل ملازمـة     والتي لا يمكن تجاوزها فالطريقـة التـي تـستخدمها فـي جلوسـك أو مـش                

 .)٢(لك
ومن أهم الأمور التي يجب أن ينتبه لها الداعيـة ويراعيهـا أثنـاء تبليغـه للـدعوة المـسافة              

 –الفاصــلة بينــه وبــين المــدعو وهــي مــا تــسمى بالمــساحة الشخــصية أو الحيــز الشخــصي       
 وتجاوز هذا الحيز الشخصي يجعلنا مضطربين في وضع غير طبيعي ويعد الحيـز      -المكاني

                                                 
  .٨٦انظر علم الاتصال المعاصر ، عبد االله الطويرقي ، ص  )١(

 .٨٦، وعلم الاتصال المعاصر ، عبد االله الطويرقي ، ص١٢٤انظر أسرار الجسد ، ليلى شحرور ، ص  )٢(
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ــاً بالدرجــة الأولــى   الشخــص  ويختلــف بــاختلاف الموقــف، فقــد يحتــاج بعــض    )١(ي شــيئا ثقافي
مـع الرجـل الـذي جـاءه        ) ه ــ٦٨:ت (الدعاة إلى القرب من المدعوين كما فعل ابن عباس        

:  ثـم قـال  ، فدنا منه،ادن مني:  فقال له،ابن عباس إني أصور هذه الصور فأفتني فيها   يا: وقال  
) (أنبئك بمـا سـمعت مـن رسـول االله           : ضع يده على رأسه وقال     فدنا منه حتى و    ،ادن مني 

كل مصور في النار يجعل له بكل صـورة صـورها نفـساً فتعذبـه               : سمعت رسول االله يقول     
 . )٢() إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع شجرة وما لا نفس له : في جهنم وقال

 أراد سـفراً فقـد كـان    للرجـل إذا ) ه ــ٦٥:ت(وأيضاً ما كان يقولـه ابـن عمـر رضـي االله عنـه              
أسـتودع االله دينـك     : يودعنـا فيقـول   ) (ادن منـي أودعـك كمـا كـان رسـول االله             : (يقول له 

 .)٣()وأمانتك وخواتيم عملك 
وبالطبع القرب أو البعد راجع لعوامل عدة من أهمها ارتياح المـدعو للداعيـة وثقتـه فيـه                

ز أو المكـان الـذي يوجـد        وقد أجريت دراسات عدة واختبارات على احـتلال الـشخص الحي ـ          
فيه الشخص الآخر أثناء التحدث إليه ، فدائماً ما يتراجع الشخص الآخر ، وذلك دليـل علـى          

ن الاقتــراب الزائــد مــن الــشخص يجعلــه يتخــذ موقفــاً    أوالخلاصــة . عــدم شــعوره بالراحــة  
ة عــدائياً ويبــدأ  فــي التــدقيق فــي الداعيــة والبحــث عــن عيوبــه ، وفــي مــدى  نظافتــه الشخــصي 

والبحث عن أسباب تؤدي إلى نفوره منه مثل رائحة النفس، أو رائحة الجسم هذا في حال       
كون الداعية غير مرغوب به ، أما إذا اقترب الداعيـة مـن المـدعو وكـان هـذا الداعيـة يتميـز                      
بشعبيته بين الناس ويميل النـاس للاسـتماع لحديثـه اللبـق الجميـل هنـا لا يكـون هنـاك أي                      

 .المدعو يرحب بهذا الداعية وباقترابه منه تأثير سلبي لأن 
ــداً      ــدة جـ ــى مـــسافة بعيـ ــون علـ ــذين يقفـ ــدعاة الـ ــإن الـ ــى  )٤(وللعلـــم فـ ــدثهم إلـ ــاء تحـ  أثنـ

                                                 
 أن الأفـراد فـي المحادثـة الشخـصية دائمـاً مـا يحـافظون علـى مـسافة                    rosenfeld"احـث روزينفيلـد   يجد الب  )١(

آمنة فيما بينهم وتتراوح هذه المسافة ما بين أربعة إلى أربعة أقدام ونـصف وقـد تزيـد إلـى ثمانيـة أقـدام ،           
 ٨٧-٨٦انظر علم الاتصال ، عبد االله الطويرقي ، ص 

 ٢١١٠، رقم ٣/١٦٧٠والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ، رواه مسلم ، كتاب اللباس  )٢(

 ، ص ٥، بـاب مـا يقـول إذا قـدم مـن الـسفر ، ج      )(رواه الترمذي في السنن ، كتاب الـدعوات عـن الرسـول           )٣(
 . وقال عنه حديث حسن صحيح ٣٤٤٣ ، رقم ٤٩٩

لـدعاة الـذين يخـاطبون الجمهـور فقـد      هنا يجب أن نفرق بـين الـدعاة الـذين يحـدثون مـدعواً واحـداً وبـين ا                  )٤(
يضطر الداعية المخاطب للجمهـور إلـى الوقـوف علـى منبـر أو مكـان مرتفـع بعيـداً عـن المـدعوين وهـذا لا                          
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المدعوين قد يرسلون رسالة إلـى المـدعو فحواهـا  أن هـذا الداعيـة يهـدف إلـى التـشهير بـه                        
نه أفـضل منـه وهنـا يكمـن         لأ. )١(وأنه من النوع المتكبر والمتعجرف وأنه لا يريد الاقتراب منه         

 الخطر إذ يجد الداعية أن هناك جداراً فاصلاً بينه وبين المدعو 
ومن أجزاء الجسد التي لها تـأثير بـالغ فـي تبليـغ الـدعوة الكتفـان فللكتفـين دلائـل غيـر                       
لفظية تؤيد الرسائل اللفظية ، فعندما يرخي الداعيـة كتفيـه هـذه دلالـة واضـحة علـى عـدم                      

وعند رفـع الكتفـين للأعلـى يعطـي الداعيـة دلالـة للمـدعو علـى         . ة الحديث الرغبة في مواصل 
وهكـــذا فوضـــعية جـــسد . )٢(أنــه شـــخص مـــسالم يهـــدف بحديثـــه مــصلحة المـــدعو فقـــط   

 .الداعية تبعث برسائل غير منطوقة للمدعو تدل على محتوى الرسائل المنطوقة 
 :الدعوة غير اللفظية بالمظهر العام : ثانياً 

طــة ســنتحدث بمــشيئة االله عــن اللــبس كجــزء مــن مظهــر الداعيــة، وعــن فــي هــذه النق
فهــذه الأمــور الثلاثــة تعتبــر مــن أهــم المــصادر       . الــروائح، وعــن الهيئــة الخارجيــة للداعيــة     

 .الأساسية للرسائل غير اللفظية 
 :اللباس  -١

يمكن للمدعو أن يعرف الكثير عن مـا يريـده الداعيـة مـن خـلال طريقـة ارتـداء الداعيـة                 
لملابسه وطريقة تهندمه، ومن المهم للدعاة الاهتمام بلبسهم وطريقة تهنـدمهم، فمـن             
المعروف لدى عامة الناس أن من يلبس الملابس المتسخة أو الشعثاء يرسل رسالة تـدل               
على عدم اهتمامه بنفسه وعدم تقديره لذاته، أما الذي يلبس ملابس عفى عليها الـزمن أو           

 لشخصه  فقد يرسل رسالة تدل على عدم قدرة هـذا الـشخص          المهلهلة أو غير المناسبة   
وقــد يخطــئ كثيــر مــن   )٣(. علــى مــساعدة نفــسه، ومــن ثــم لا يــستطيع مــساعدة الآخــرين   

الدعاة في هذه المسألة فيظنون أن الاعتناء بالملبس من الكماليات الزائـدة التـي لا حاجـة                 
ــد أن هــذا   لهــا وهــم بــذلك يرســلون رســائل ضــمنية تحــوي مفهومــاً يتلقــاه        المــدعوون يفي

                                                                                                              
بأس به وليس فيه أي أثر خاصـة عنـد اسـتخدام المكبـرات للـصوت لكـن مـا نقـصده فـي هـذا الموضـع هـو                       

 .الداعية الذي يدعو مدعواً واحداً أو اثنين 

 ، ٧مكتبـة جريـر ، الريــاض ، ط  [ اعـرف مـا تفكـر فيـه أربـع شــفرات لقـراءة النـاس ، ليليـان جـلاس ،          : ظـر  ان )١(
 ١٧٤ - ١٧٣ص ] م ٢٠٠٦

 ٨٦ ، وعلم الاتصال المعاصر ، عبد االله الطويرقي، ص١٧٨المرجع السابق ، ص : انظر )٢(

 .١٩٨اعرف ما تفكر به ، ليليان جلاس ، ص : انظر )٣(
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الــشخص لا يعتنــي بنفــسه ولا يقــدر ذاتــه مــن ثــم لا يجــذب الانتبــاه ،وقــد كــان لــشدة بيــاض 
يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان سـبباً       ) (ثياب ونظافة  الرجل الذي قدم إلى النبي       

 .)١(لانجذاب الصحابة وإصغائهم له  
للــبس والوصــول إلــى درجــة الإســراف   وفــي المقابــل لا يطلــب مــن الــدعاة المبالغــة فــي ا   

 من قطـن وكـان     ()فقد كان قميصه  .والخيلاء ولبس المحرم بل يكون وسطاً في ذلك         
 )٢(.قصير الطول، قصير الكمين، وكان أحب الألوان إليه البياض

نهــى )  (إن النبــي  : ( فقـد حــرم االله لـبس الحريــر علــى الرجـال ففــي الحــديث الـشريف     
 ولعــل مــن  )٣()  ذا وصــف النبــي إصــبعيه ورفــع الوســطى والــسبابة   عــن لــبس الحريــر إلا هك ــ 

حكم تحريم الحرير على الرجال أن فيها نوعـاً مـن الليونـة والطـراوة والتـي تمـنح مرتـديها          
 .جزءاً من صفاتها التي لا تنبغي للرجل

داً وينبغي للرجل أن يكون في لباسه موافقاً لأقرانه، ولا يلبس لباساً مرتفعـاً ولا رديئـاً ج ـ           
 أنــه ()فإنـه لـو فعـل ذلـك ارتكـب لنهـي وأوقــع النـاس فـي الغيبـة فقـد روي عـن الرسـول             

ــول           ــي ذلـــك يقـ ــداً وفـ ــضة جـ ــداً والمنخفـ ــة جـ ــاس المرتفعـ ــي اللبـ ــشهرتين فـ ــن الـ ــى عـ نهـ
  .)٤()البس من الثياب مالا يزدريك به السفهاء ولا يعيبك به الفقهاء :(الشعبي

المتحدث وهـي بـذلك لهـا مـن الأثـر الكبيـر فـي               فاللباس يعطي دلائل وإشارات على نوع       
  .)٥(رفع معنوية الدعاة وعلو شأنهم لأنه يشعر بالثقة في ذاته وتقديره لنفسه 

واللبس الحسن دلالة على راحة الدعاة نفسياً فلا أفضل ولا أطيب من عيش الجنـة لـذا                  
تم بملبــسه كــان أصــحابها يرتــدون أفــضل الثيــاب، ويتحلــون بأجمــل الحلــي والداعيــة المه ــ 

يرسل رسالة للمدعو تـدل علـى أن الـدين الإسـلامي والـدعوة التـي يحملهـا صـاحب الـدعوة                      
فيها من الراحة والطمأنينة والاستقرار ما جعل ذلك واضحاً على ملبـسه وهيئتـه وقـد روي         

                                                 
  .٨،رقم٣٧،ص١ رواه مسلم ،كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان،والإسلام،والإحسان،جالحديث: انظر )١(

 .١٣٥،ص١،ج)هـ٢،١٤١٨مؤسسة الرسالة،بيروت،ط(زاد المعاد في هدي خير العباد،ابن قيم الجوزية،: انظر )٢(

 .٥٤٨٩، رقم ٥/٢١٩٣رواه البخاري ، كتاب اللباس ، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال ،  )٣(

  .١٢٥، تحقيق حسين عبد الحميد،ص]دار الأرقم،بيروت[بستان العارفين،السمرقندي،  )٤(

ص  ] هــ  ١٤٢٢ ، ١العاصـمة ، الريـاض ، ط  [ انظر الإلقاء الخطابي وأثره فـي الـدعوة إلـى االله ، خالـد القريـشي ،                  )٥(
٥١.  
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  .)١(من حسب المرء نقاء ثوبه: قال) هـ٢٣:ت(عن عمر رضي االله عنه 
يـستحب للرجـل إذا كـان ذا مـروءة وكـان ذا علـم               :وقال الفقيه السمرقندي رحمـه االله     
  )٢(.أن تكون ثيابه عليه نقية من غير كبر

كان : ( ففي الحديث الشريف) (وكان ذلك واضحاً على إمام الدعوة رسول االله 
وفي الآية  . )٤()  وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئاً أحسن منه )٣(مربوعاً )(النبي 
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 :الروائح  -٢

تعتبر الروائح من المصادر الأساسية للرسائل غير اللفظية في بعض المواقف الدعوية ،       
عن ذوق الشخص وطبيعة عمله ، ومستواه الصحي ، كمـا أن الـروائح   فهي تعطي انطباعاً   

الأســوة ) (وقــد كــان الرســول الكــريم   )٨(.تلعــب دوراً أساســياً فــي تكــوين مــزاج الفــرد     
 يالحــسنة للــدعاة عبــر جميــع الأزمنــة والأمكنــة يتــسم بحــسن الرائحــة ففــي الحــديث الــذ

ب أن أراه مـن الـشهر صـائماً إلا رأيتـه     ما كنت أح: ( قال  ) هـ٩٠:ت(رواه أنس رضي االله عنه      
ولا )٩(ولا مفطــراً إلا رأيتــه ولا مــن الليــل قائمــاً إلا رأيتــه ، ولا نائمــاً إلا رأيتــه ولا مســست خــزة      

ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحـة  )(حريرة ألين من كف رسول االله   
 .)١٠()(رسول االله

 صلاة الأولى ثم خـرج  صليت مع رسول االله : (قال  ) هـ٧٦:ت(وعن جابر بن سمرة     
                                                 

  .١٢٦بستان العارفين ،السمرقندي، مرجع سابق، ص )١(
  .١٢٦المرجع السابق،ص )٢(

  .٩٢٧الرجل بين الطول والقصر،القاموس المحيط، ص:مربوعاً )٣(

 . ٥٥١٠ ، رقم ٥/٣١٩٨رواه البخاري ، كتاب اللباس ، باب ما كان النبي يتجوز من اللباس ،  )٤(

  .) ٣١: (سورة الكهف ، الآية  )٥(

  .٧٦٨صاللباس الفاخر ،القاموس المحيط،: والريش). ٢٦: (سورة الأعراف ، الآية  )٦(

 ) .٣١: (سورة الأعراف،الآية )٧(

 .١٣٧انظر مهارات الاتصال ، سعد المسعودي ، ص  )٨(

  .٨٢،ص٤لسان العرب، ابن منظور، ج:انظر.هي ضرب من ثياب الإبريسم معروف: الخزة )٩(

  .١٨٧٢، رقم ٢/٦٩٦رواه البخاري ، كتاب الصوم ، باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره، )١٠(
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: إلى أهله وخرجت معه ، فاستقبله ولـدان فجعـل يمـسح خـدي أحـدهم واحـداً واحـداً قـال                     
  .)٢()  عطار )١(فوجدت ليده برداً أو ريحاً كأنما أخرجها من جؤنة: وأما أنا فمسح خدي قال

رائحــة كريهــة ،  فــالمطلوب مــن الداعيــة أن يكــون نظيفــاً فــي جــسده فــلا تفــوح منــه         
فالشخص المهمل في نظافته عادة مـا يعـاني مـن فقـدان الثقـة بـالنفس ، وربمـا عـاش فـي                        

فالنظافة وحسن الرائحة تقتضي الثقة بالـذات وهـذا   . عالمه وحيداً وانزوى عن الناس بعيداً  
مطلـــب مهـــم للـــدعاة ، لأن الرائحـــة الجميلـــة تبعـــث علـــى القـــرب مـــن الداعيـــة ،والعكـــس  

  . )٣(ك كان الطيب من المحبوبات عند الملائكة والأنبياء والصالحين ،بالعكس،ولذل
 :هيئة الداعية  -٣

إن بعــض الــدعاة يهمــل كثيــراً فــي هيئتــه ومظهــره ولــيس دافعــه التواضــع دائمــاً، وإنمــا     
دافعه الكسل وحب الراحة بيد أنه لابد أن يعلم أن كثيراً من الصفات المحمودة في هيئـة      

 . )٤( سنن الفطرة وهي أمور حث عليها الشارع الداعية مردها إلى
الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختـان         (قال رسول االله  :ففي الحديث الشريف  

 . )٥()والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب
ــر اللفظــي الرمــزي وهــو يهــدف           ــدعوة  يــسمى الاتــصال غي وهــذا الجانــب مــن جوانــب ال

 .س  للمدعولتوصيل القيم والأحاسي
 فاللحية للداعية لها من التأثير  الشيء الكبير على المدعو، لأن إعفاء اللحيـة مـن سـنن                

كــان :( وهــو القــدوة الحــسنة للــدعاة عريــضة كثيفــة  ) (الفطــرة وقــد كانــت لحيــة النبــي   
كمــا جــاء الحــث علــى وجــوب العنايــة بــالمظهر  . )٦( .. )كثيــر شــعر اللحيــة ) (رســول االله 

إن اليهـــود لا (:ل الحـــث علـــى صـــبغ الـــشعر عنـــد بياضـــه قـــال رســـول اهللالعـــام مـــن خـــلا

                                                 
لــــسان العــــرب ابــــن :انظــــر.سـُـــلَيلَْةٌ مــــستديرة مغــــشاة أدمــــاً يعــــد فيهــــا الطيــــب ويحــــرز  :  عطــــارجؤنــــة )١(

 ٤٢٩،ص٢منظور،ج
 ٣/١٢٨  ٤/١٨١٤ولين مسه ، )( رواه مسلم ، الفضائل ، باب طيب رائحة النبي  )٢(

ــر )٣( ــداالله اللحيـــــدان،        : انظـــ ــصال رســـــالته، عبـــ ــا فـــــي إيـــ ــة ومظهـــــرة ودورهـــ دار الحـــــضارة (هيئـــــة الداعيـــ
 ٣٩،ص)هـ١،١٤٢٥رياض،ط،ال

 ٣٢المرجع السابق،ص:انظر )٤(

 ١٢٦٠،ص٥٨٨٨رواه البخاري، كتاب اللباس ،باب قص الشارب،رقم )٥(

 ٢٣٤٤ ، رقم ٤/١٨٢٣، ) (رواه مسلم ، كتاب الفضائل ، باب شيبه النبي )٦(
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كما يجب علـى الداعيـة حـف الـشارب والأخـذ منـه بـشكل مهـذب          )١()يصبغون فخالفوهم 
، أمــا بالنــسبة )٢()خـالفوا المــشركين وفــروا اللـــحى وأحفـوا الــشوارب   : ( مرتـب فقــد قــال 

نه وتنظيفــه  لأن الداعيــة يرســل لـشعر الــرأس فالداعيــة عليــه إكــرام شــعر رأســه وتحــسي 
ــى تمــسكه بــسنة رســول االله        ــه أن )   (بمظهــره رســالة تحــوي دلالات واضــحة عل و علي

يبتعد عن مسايرة غير المسلمين في قص شعر الـرأس لأن سـمت الداعيـة المـسلم لا بـد           
 . بصمة راسخة في نفوس مدعويه اوأن يكون واضحاً ذ

 :ية الدعوة غير اللفظية الخارج: ثالثاً 
هـو مـا كـان خارجـاً عـن التبليـغ المتعلـق بجـسد              : نقصد بالدعوة غير اللفظية الخارجية    

 :الداعية وهذا التبليغ يمكن أن نقسمه إلى تقسيمات عدة منها 
  :)٣(الكتابات والرسائل الدعوية غير اللفظية -١

تخدمت  تعتبر الكتابة والرسالة من أفضل الوسائل لتبليغ الدعوة وهذه الوسيلة قـد اس ـ   
ملــوك ورؤســاء )   (وكــان لهــا أثرهــا الواضــح فقــد كاتــب النبــي) (فــي عــصر الرســول 

القبائل يدعوهم إلى الدين الإسلامي واستجاب لهذه الوسيلة الدعوية عدد من المـدعوين،         
والداعيــة فــي الوقــت الحاضــر لابــد وأن يــستعمل كافــة الوســائل المــشروعة لتبليــغ رســالة  

) هـــ٥٦٩:ت(كتــب إلــى كــسرى) (أن نبــي االله : ( الحــديث الــشريفالــدين الإســلامي ، ففــي 
. )٤() وإلـى كـل جبـار يـدعوهم  إلـى االله تعـالى          ) ه ــ٩:ت(وإلـى النجاشـي   ) ه ــ٦٤١:ت(وإلى قيصر 

والقلــم يعــد أحــد وســائل التعبيــر غيــر اللفظــي  والتــي يختلــف جمهورهــا ومتلقيهــا، إذ أنهــا    
بأســلوبه غيــر المــتكلم بــه مــا يمكــن أن   وســيلة دعويــة غيــر منطوقــة وعبــر فيهــا الداعيــة   

وللكتابـة شـروط معينـة إذا أتقنهـا الداعيـة كانـت سـببا ًلنجـاح دعوتـه                 . يوصله إلـى المـدعو      
 .)٥(ومن أهمها أن تكون واضحة المعنى والدلالة وأن تكون بلغة المتلقي

والكتابــة وســيلة دعويــة تــصل إلــى المــدعو عــن طريــق حاســة البــصر، وتــوفر للقــارئ             
                                                 

  ٢١٠٣،رقم١٣٢٥رواه مسلم كتاب اللباس والزينة ، باب مخالفة اليهود في الصبغ،ص )١(

 ٥٥٥٤،رقم٢٢٠٩،ص٥رواه البخاري ،كتاب اللباس،باب قص الشارب، ج )٢(

لا نقصد بهذا القراءة من قبل الداعية لأنه في هذه الحالة تنتقل الدعوة من غير اللفظية إلى لفظية ولكن           )٣(
 .المراد إهداء الكتيبات وإرسال الرسائل فهي دعوة خارجية غير منطوقة

 .١٧٧٤رقم٣/١٣٩٧ ، ص ٣السير ، باب كتب النبي إلى ملوك الكفار ، جرواه مسلم ، كتاب الجهاد  و )٤(

 .٢٦٨انظر مهارات الاتصال ، سعد المسعودي ، ص  )٥(
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حرية القراءة ويسهل حملها، ويستطيع الدعاة عبر هذه الوسيلة نـشر الـدعوة              ) والمدع(
على أكبر عـدد ممكـن مـن المـدعوين بجهـد قليـل، ويـستخدم الـدعاة الكتـب والكتيبـات             

 .)١(واللافتات والمطويات والرسائل ونحوها من الوسائل الدعوية المكتوبة 
طقين بالعربيـة عـن طريـق الترجمـة     ولعل ترجمة الكتـب والتعريـف بالإسـلام لغيـر النـا          

يعتبر سبيلاً مهماً على الدعاة أن يتبعوه، وهو باب عظيم من أبواب الخير، وسبيل مبـارك                
 .)٢(من سبل نشر الدعوة إذا أُتقن وأُحسن استغلاله 

والكتابة في العصر الحاضر لا تقتصر على الكتب والرسائل فقط بل تتعدى ذلك بفـضل   
مي إلى الرسائل الالكترونية التي يتمكن الدعاة فيها إيصال ما يكتبون           االله ثم بالتقدم العل   

بأسرع وقت إلى المدعوين وذلك باسـتخدام جهـاز الحاسـب الآلـي وعلـى هـذا فإنـه ينبغـي                     
علـى الـدعاة أن يولــوا هـذا الأمـر جــل عنـايتهم لمـا فيــه مـن الفائـدة المتعديــة والنفـع الكبيــر          

 .)٣(لعامة الناس 
 :شعارات الرسومات وال -٢

نقــصد بهــا كــل رســم بيــاني أو شــعار توضــيحي يــستدل بــه علــى الإســلام أو النــصح أو        
الدعوة إلى االله، والشعار في اللغة ما التصق بالجـسد مـن ثيـاب، وفـي الحـرب علامـة القـوم                  

  وهـــي مـــن أســـاليب الاتـــصال غيـــر اللفظـــي  )٤(وهـــو مـــا ينـــادون بـــه ليعـــرف بعـــضهم بعـــضاً،  
ى قوة الداعية من حيث اعتزازه بدينه ،فعلى سبيل المثال لـو رأى       بالمدعوين وهي دلائل عل   

المدعو داعية لبس شعاراً من شعارات النصارى وكان الداعية يدعو إلى التمسك بالسنة            
المطهرة هنا نجد أن المدعو لن يقُبل على الداعية ويستمع لدعوتـه بـل علـى العكـس مـن         

قــدوة لغيـــره فــي ذلـــك والنــاس تبـــع    ذلــك ،بــل قـــد يقــدح فـــي شــخص الداعيـــة ،فالداعيــة      

                                                 
 ١مكتبة الملك فهد ، الرياض ، ط[ انظر الداعية واستخدام وسائل الإعلام المطبوعة ، إسماعيل أحمد ،      )١(

  . ١٧ – ١٥ص ] ١٤٢٥، 

] هــ  ١٤٢٠ ، ١مكتبـة  الملـك فهـد ، ط   [  ، ىلامي فـي العمـل الـدعوى ، كتـاب المنتـد      انظر تجربة المنتدى الإس ـ )٢(
        وانظـر تـاريخ الأقليـات الإسـلامية فـي العـالم ، أفريقيـا ، الـسر سـيد أحمـد العراقـي وآخـرون ،             ٥٣ – ٥٢ص 

  .١٣٦ ، ص ١ج] هـ ١٤٢٤ ، ٢مكتبة الملك فهد ، الرياض ، ط[ 

 .١٥٧-١٥٥، ص ] هـ ١٤٢٥ ، ١دار اشبيليا ، الرياض ، ط[ ار ،  انظر الدعوة ، حمد العم)٣(

 . ٤٢٨ ، ص ١، ج] دار العلم ، بيروت [  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، للرافعي ، أحمد الفيومي ، )٤(
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  . )١( له،وعندما يخالف الداعية في لبسه فإنه يدفع غيره لذلك
وقــد يرســل الداعيــة للمــدعو رســالة غيــر لفظيــة عــن طريــق الــشعارات فمــثلاً  الهــلال       
شــعار الإســلام والــسيف دليــل القــوة والحــق، والــصليب شــعار للنــصارى ،فــالمطلوب مــن        

أن يكـون متوشـحاً حتـى مـن غيـر قـصد ولا نيـة أحـد شـعارات               المسلم الداعيـة الحـذر مـن        
اليهود والنصارى فإنه بـذلك يرسـل رسـائل غيـر لفــظية تـدل علـى ضـعف وتـنم عـن انتمـاء                         

 .وتبعة للغير 
وللــشعارات أهــداف معينــة منهــا الاســتنهاض والتحمــيس لــذا علــى الداعيــة أن يحــرص  

مفهومـــاً ويـــؤدي الرســـالة أشـــد الحـــرص علـــى اســـتعمال الـــشعار المناســـب الـــذي يكـــون  
 .المبتغاة 

 :الهدايا والهبات وقضاء الحاجات  -٣
للهدية أثر كبير في تأليف القلوب ، وإسعاد الآخرين وزيادة المودة فيما بينهم والهدية 

واسم . والهبة والعطية والصدقة معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض
وقد ورد ذكر الهدية في الكتاب في قوله  .)٢(بةالعطية شامل لجميعها وكذلك اله
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 أنـه   (وفي السنة النبوية تواترت النصوص الكثيرة التي ذكرت فيها الهدية ومن ذلـك              

  .)٤() فقسمها في ناس من أصحابهأهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب
والهديــة والهبــة مــن وســائل التبليــغ الــدعوي غيــر اللفظــي الخــارجي، وهــي مــن الوســائل  
الجالبة للمحبة والسرور والود بين الداعية والمدعو، وخاصة إذا عـرف الداعيـة نـوع الهديـة                 

ة والهديـة ،  التي ترغب المدعو في الدعوة والتي قـد تتطـور إلـى قـضاء الحاجـات باسـم الهب ـ                 
حينمـا قـدم المدينـة، إذ آخـى بـين      ) (وقـضاء حاجـة المـسلم هـو أول مـا فعلـه رسـول االله        

المهاجرين والأنصار فكان الأنصاري يـؤثر المهـاجر علـى نفـسه، ويقـضى حاجتـه مـن أجـل                 
 .ذلك كان المجتمع في ذلك الوقت مبنياً على روح الإخاء والإيثار 

                                                 
  .٥٨هيئة الداعية ومظهره،اللحيدان،ص:انظر )١(

 .، صيد الفوائد  السميميري والكفار ، رياض أحكام تبيان تبادل الهدايا والتهاني بين المسلمين )٢(

  .)٣٥: (سورة النمل ، الآية  ) )٣(

 .٢٩٥٧،رقم١١٣٧،ص٣رواه البخاري، كتاب الجهاد ،باب من قاتل للمغنم،ج )٤(



 

 العلوم الشرعيةمجلة  ٣٥٥ 
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ــاء والرســل ، فــالكريم    فنفــع النــاس والــسعي فــي كــشف كــروبه     م مــن صــفات الأنبي
يوسف عليه السلام على ما فعلـه إخوتـه جهـزهم بجهـازهم ، ولـم يبخـسهم شـيئاً منـه ،          
وموســى عليــه الــسلام لمــا ورد مــاء مــدين وجــد عليــه أمــة مــن النــاس يــسقون ، ووجــد مــن    

د دونهم امرأتين مستضعفتين ،رفع الحجر عن البئر وسقى لهمـا حتـى رويـت أغنامهـا وق ـ                
إنـك لتـصل الـرحم ،       : ( رسول االله صلى االله عليه وسلم بقولهـا         ) هـ.ق٤:ت(وصفت خديجة 

 فهــذا )٢() وتحمــل الكــل، وتكــسب المعــدوم ، وتقــري الــضيف ، وتعــين علــى نوائــب الحــق  
بــالغير وتقــديم الــدعوة إلــيهم عبــر   الحــديث فيــه دلالــة واضــحة علــى اهتمــام الرســول   

 .وسائل وأساليب شتى 
  @     @@   

                                                 
 .رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله  )١(
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  :معوقات الدعوة غير اللفظية: المبحث الثالث 
ــادل المعلومــات بــين الداعيــة         نقــصد بالمعوقــات جميــع المــؤثرات التــي تمنــع عمليــة تب
والمدعو، أو تعطلها، أو تأخر إرسالها، أو استلامها، أو تشوه معانيها ، أو تؤثر في كميتها ،                 

 الغـرض المطلــوب  ثولا يجعلهـا تحــد فهـي إذن أي عـائق يقلــل مـن فعاليـة التبليــغ الـدعوى      
 . منها بالدرجة المناسبة ، وبمعنى آخر لا تحقق أهداف الاتصال 

  )١(والمعوق في اللغة أعاقة وعّوقه بمعنى منعه 
وهو بالنسبة للداعي جهل فـي معرفـة الوسـائل الدعويـة غيـر اللفظيـة المناسـبة لتبليـغ                    

عو ، فلا يستطيع بها تبليغ الدعوة ،خاصة الدعوة فقد يختار وسيلة تبليغ غير مناسبة للمد     
إذا اســــتخدم وســــيلة غيــــر مناســــبة فــــي الوقــــت غيــــر المناســــب، فقــــد حــــرص رســــول    

ــديث       ()االله ــي الحـ ــدعوة ففـ ــبة للـ ــائل المناسـ ــار الوسـ ــيمن اختيـ ــه للـ ــية مبعوثـ ــى توصـ علـ
على الـيمن قـال إنـك تقـدم علـى      )هـ١٨:ت (  لما بعث معاذ ()أن رسول االله :(الشريف  
 . )٢(.....) ل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة االلهقوم أه

كــذا جهــل المــدعو بتلــك الوســائل وعــدم تعرفــه عليهــا يــؤدي بالتــالي إلــى عــدم فهــم      
المراد مـن تلـك الوسـائل الدعويـة غيـر اللفظيـة، فمـثلاً قـد يرسـل الـدعاة رسـالة بلغـة غيـر                         

د يــصعب فهمهــا مــن قبــل معروفــة للمــدعو، أو يــستخدم شــعاراً أو تعبيــرات وحركــات ق ــ
المدعو الذي تختلف ثقافته عن ثقافـة الداعيـة ، ولتجنـب ذلـك وجـب علـى الـدعاة الحـرص                      

 .على اختيار الوسائل الدعوية المناسبة للمدعو والتي يفهمها ويستطيع أن يستوعبها
وهنــاك معوقــات شخــصية لــدى المــدعو تمنــع اســتقبال الرســالة الدعويــة المبعوثــة مــن 

بشكل سليم ، ألا وهي وجود خلفيـات وأفكـار متعـددة لـدى المـدعوين والتـي           قبل الداعية   
تــؤدي تلقائيــاً إلــى إدراكــات مختلفــة لرســالة الداعيــة فمــثلاً إذا اســتخدم الداعيــة الرســائل    
المادية لتبليغ الدعوة مع شخص يتسم بالحرص أو البخل هنا قـد يثيـر هـذا العطـاء تخوفـاً                   

كذلك يجب علـى الـدعاة الحـذر مـن اسـتخدام            .ذا العطاء   من المدعو بدلاً من الترحيب به     

                                                 
 هـي الموانـع   تفالمعوقـا . ٥٩٩كبير للرافعـي ، أحمـد المقـري ، ص      انظر المصباح المنير في غريب الشرح ال       )١(

وكـلا الجـانبين يرجـع مـانع التبليـغ          . والمعوقات هنا قد يكون سببها الداعيـة وقـد يكـون سـببها المـدعو                
 .عندهم إلى الجهل سواء في الفهم أو بطريقة التبليغ فالجهل كما هو معروف بأنه خلاف العلم 

 ١٣٨٩، رقم ٥٣٩، ص٣ب الزكاة، باب أخذ العناق في الصدقة ، جرواه البخاري ،كتا )٢(



 

 العلوم الشرعيةمجلة  ٣٥٧ 
 هـ١٤٣١ شوال عشر سابع العدد ال

بعض الرسـائل غيـر اللفظيـة والتـي قـد تـؤدي إلـى تـوتر المـدعو وتعتبـر مـن معوقـات التبليـغ                
والتي تدل على انشغال الداعيـة عـن المـدعو بـأمور غيـر الـدعوة، فمـثلاً اللعـب بالمفـاتيح أو                  

أو كثرة لعق الشفاة، أو تحريك الشعر السلسلة أثناء التبليغ أو العبوس في وجه المدعو       
ــة ترتيبــه بــصفة مــستمرة  ، أو وضــع اليــدين فــي الجيــوب، هــذه الأمــور كلهــا دلائــل         ومحاول

 . مرسلة للمدعو تدل على تململ  الداعية من الدعوة ورغبته في الانتهاء من الحديث 
وة والخـوف مـن     وقد يكون العائق عائقاً نفسياً لدى الداعية إذ أن عدم الاسـتعداد للـدع             

المجهـول ،وعــدم الاقتنــاع بالطاقــات والقــدرات يــؤدي إلــى عــدم قــدرة الداعيــة علــى إيــصال  
الدعوة غير اللفظية، كمـا أن ضـعف الهمـة لـدى الداعيـة قـد يكـون مـن أهـم أسـباب عـدم                           

 .)١(تبليغ الدعوة 
ؤدي والخلاصة أن اختيار الداعية الأسلوب الخاطئ للدعوة والذي لا يناسـب المـدعوين ي ـ             

 .إلى نتائج عكسية 
 .وعلاج ذلك يكون باختيار الأسلوب والوسيلة المناسبة لكل فئة من المدعوين

فعلى الدعاة إلـى االله الحـرص علـى اسـتعمال الوسـائل الدعويـة غيـر اللفظيـة المناسـبة               
لكل شخص حتـى يـتمكن بحـول االله مـن تبليـغ الـدين بالـشكل الـصحيح بعيـداً عـن كـل                         

 .)٢(طل تبليغ الدعوة معوق قد يؤخر أو يع
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 .انظر العوائق العشرون للتأثير النافع ، علي الحمادي ، صيد الفوائد  )١(

 م   ١٨/٧/٢٠٠٥الإسلام اون لاين ، استشارات دعوية ، محمد محمود منصور ،  )٢(



 

 
 الدعوة إلى االله بالطرق غير اللفظية ٣٥٨

 خولة بنت يوسف المقبل. د

 :الخــاتمـة
ــصلاة         ــاء الله الواحــد القهــار ، وال ــصالحات ، والــشكر والثن ــه ال ــذي تــتم بنعمت الحمــد الله ال

 :أما بعد . والسلام على إمام المرسلين وسيد البشر أجمعين محمد الهادي الأمين 
 : على النحو التالي فمن خلال هذا البحث ظهرت لي نتائج عدة مهمة أوردها

 .الدعوة غير اللفظية تتم عن طريق الاتصال غير اللفظي وأنواعها متعددة  -١
أهميــة حركــات الجــسد فــي الــدعوة إلــى االله فبالإمكــان الاســتدلال علــى نوعيــة     -٢

ــة         ــة الإراديـ ــة الحركـ ــلال مراقبـ ــن خـ ــدعو مـ ــى المـ ــرص علـ ــة الحـ ــالة ودرجـ الرسـ
 .واللاإرادية للداعية 

 .ير اللفظية من مجتمع لآخر تختلف المدلولات غ -٣

 .بعض المدلولات اللفظية لها أحكام شرعية تمنعها وتحرمها -٤

 .يستطيع الداعية إيصال الدعوة عبر وسائل عدة منها الوسائل غير اللفظية  -٥

للتبليــغ غيــر اللفظــي عــدة معوقــات إذا اســتطاع الداعيــة تخطيهــا يكــون قــد بلــغ  -٦
 .الدعوة بالشكل الصحيح 

 .مان لقولهجسد الداعية ترج -٧

 .التحكم بلغة الجسد يتطلب جهداً من الدعاة -٨

 الــدعاة إلــى االله بالاهتمــام بهــذا العلــم الــذي يعــد مــن العلــوم المهمــة التــي يوأخيــراً أوصــ
استخدمت أساليبها في تبليغ الدعوة قديماً وحديثاً ولكن للأسف يغفـل كثيـر مـن دعاتنـا                 

ة زائـدة إن اسـتخدمها الداعيـة فيحمـد          في العصر الحاضر عنها ويعتبرونها كماليات دعوي ـ      
عليهــا وإلا فــلا ضــير مــن تركهــا لكــن الواقــع يثبــت عكــس ذلــك فهــذه الوســائل لهــا مــن       

 .الأهمية الشيء الكثير إذا ما استغلت الاستغلال الأمثل 
هذا وصلى االله وسلم على نبينا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم تـسليماً كثيـراً والحمـد                      

 الله رب العالمين ،،،
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 :المراجع

 ].هـ١٤٠٧ ، ٣دار طيبة ، الرياض ، ط[  ، محمد العثيمين ، أسئلة مهمة -١

 ]هـ ١٤١٨ ، ٢ ط،دار اشبيليا الرياض [  ، حمد العمار ، أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة -٢

 ]هـ١٤٢٩ ، ١الدار العربية للعلوم ، بيروت ، ط[  ، ليلى شحرور ، أسرار لغة الجسد -٣

ــسلوك الإنــساني أســس  -٤ دار عــالم الكتــب ، بيــروت ،   [  ، مــدخل إلــى علــم الــنفس العــام ،    ال

 ] هـ ١٤٠٥

 ،مكتبـة جريـر ، الريـاض    [  ، أربع شـفرات لقـراءة النـاس ، ليليـان جـلاش ،      اعرف ما تفكر فيه   -٥

 ] م ٢٠٠٦ ، ٦ط

 ، ١يــاض ، طدار العاصــمة ، الر[  ، خالــد القريــشي ، الإلقــاء الخطــابي وأثــره فــي الــدعوة إلــى االله   -٦

 ] .هـ ١٤٢٢

،تحقيــق عبــدالكريم ]١مطــابع الريــاض،ط[،محمــد بــن عبــد الوهــاب،آداب المــشي إلــى الــصلاة -٧

 .اللاحم

 ]دار القلم ،بيروت[، السرقندي، بستان العارفين -٨

الملـك  مكتبـة  [  ، أفريقيـا ، الـسر سـيد أحمـد العراقـي ،      تاريخ الأقليات الإسلامية علـى العـالم    -٩

 ] هـ ١٤٢٤ ، ٢فهد الرياض ، ط

 ] .هـ ١٤٢٠ ، ١مكتبة الملك فهد ، ط[  ، كتاب المنتدى ، تجربة المنتدى في العمل الدعوى -١٠

دار ابـن كثيـر ، بيـروت ،    [  ، محمد إسماعيل أبـو عبـد االله البخـاري ،    الجامع الصحيح المختصر   -١١

 ] هـ ١٤٠٧ ، ٣ط

  ]٢ت ، طدار إحياء التراث العربي ، بيرو[  ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن -١٢

مكتبــة الملــك فهــد ، [  ، إســماعيل أحمــد ، الداعيــة واســتخدام وســائل الإعــلام المطبوعــة  -١٣

 ] .هـ ١٤٢٥ ، ١الرياض ، ط

 ] .هـ ١٤٢٥ ، ١دار اشبيليا ، الرياض ، ط[  ، حمد العمار ، الدعوة -١٤

 ]هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة ،بيروت، [، ابن قيم الجوزية،زاد المعاد في هدي خير العباد -١٥

 ] دار الفكر ، بيروت [  ، محمد القزويني ، هبن ماجسنن ا -١٦

 ] دار إحياء التراث ، بيروت [  ، محمد السلمي ، سنن الترمذي -١٧



 

 
 الدعوة إلى االله بالطرق غير اللفظية ٣٦٠

 خولة بنت يوسف المقبل. د

 ]هـ١٤٢١ ، ١دار ابن حزم ، بيروت ، ط[  ، علي الطويل ، الشخصية المغناطيسية -١٨

 ]هـ١٤٢٣ ، ١دار ابن حزم ، بيروت ، ط[  ، مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم -١٩

 ، عبـد االله   المعاصر ، دراسة في الأنماط والمفـاهيم وعـالم الوسـيلة الإسـلامية        علم الاتصال  -٢٠

 ] .هـ ١٤١٧ ، ٢مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط[ الطويرقي ، 

 ] .دار المعرفة ، بيروت [  ، الشوكاني ، فتح القدير -٢١

 ]هـ١٤٠٦ ، ١مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط[  ، الفيروزآبادي ، القاموس المحيط -٢٢

 ]هـ١٤٢٩ ، ٢دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط[  ، ابن منظور ، عربلسان ال -٢٣

ــد   -٢٤ ــع الفوائ ــد ومنب ــي بــن أبــي بكــر الهيثمــي ،    مجمــع الزوائ ــراث ، القــاهرة ،   [  ، عل ــان للت دار الري

 ] .هـ ١٤٠٧

 ] هـ ١٤١٨ ، ٢مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط[  ، أبو الفتح البيانوني ، المدخل إلى علم الدعوة -٢٥

ــصر -٢٦ ــة مخت ــسيرة النبوي ــد الوهــاب،   ال ــدالعزيز  ]١مطــابع الريــاض،ط [،محمــد بــن عب ،تحقيــق عب

 .الرومي

 ]  مؤسسة قرطبة ، مصر [  ،الإمام أحمد بن حنبل ، المسند -٢٧

 ] دار العلم ، بيروت [  ، أحمد الفيومي ، المصباح المنير غريب الشرح الكبير للرافعي -٢٨

 ، ٢دار الحــديث ، القــاهرة ، ط[  البــاقي ،  ، محمــد فــؤاد عبــدالمعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن -٢٩

 ] .هـ ١٤٠٨

 .] مجمع اللغة العربية ، القاهرة [  ، المعجم الوسيط -٣٠

 ]هـ١٤٢٨ ، ١جامعة الملك عبد العزيز ، ط[  ، سعد المسعودي ، مهارات الاتصال -٣١

 ]هـ١٤٢٥دار الحضارة،الرياض،ط[،عبداالله اللحيدان،هيئة الداعية ومظهره -٣٢

ــدى صــــوت ا  -٣٣ ــع منتــ ــرآنموقــ ــالقــ ــ تبم ، أحكــ ــين المــــسلمين   يــ ــاني بــ ــدايا والتهــ ــادل الهــ ان تبــ

  .والكفار،رياض السميميري،ومال العوائق العشرون للتأثير النافع،علي الحمادي

 .،استشارات دعوية محمد المنصورموقع الإسلام أون لاين -٣٤
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